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المسألة اللغوية وتوظيف العامية في السياسة الاستعمارية بالجزائر 1830-

1914
La question linguistique et l’utilisation de la langue vernacul aire dans la 

politique coloniale en Algérie de 1830 à 1914
The linguistic issue and the use of colloquial language in colonial policy 

in Algeria 1830-1914
 Abdelhamid Oumri عبد الحميد عومري
 Ahmed Draia – Adrar جامعة أحمد دراية - أدرار

 المقدمة 

تعتبر المسألة اللغوية والاختيارات السياسية وعلاقتها بالهوية وأبعادها الاجتماعية، 
موضوع حيوي لازال محل جدل خاصة في البلدان التي خضعت للاستعمار؛ فاللغة في 
بين  الوصال  حبل  هي  عمقها  وفي  للتواصل،  ومشاعر  وعبارات  إشارات  أبسط صورها 
أفراد العرق والجنس والقبيلة ومختلف المجموعات البشرية، بل أنها أسلوب للسيطرة 
ومظهر من مظاهر التبعية والانتماء الفكري، وأسلوب للتواصل الحضاري، وقد راهنت 
الدول الاستعمارية على نشر لغتها في إخضاع شعوب المستعمرات ودمجها فكريا، و هو ما 
عبر عنه أوغست برنارد Augustin Bernard في حديثه عن الجزائر؛ حيث يقول : » إننا 
لم نحضر للجزائر لإقرار الأمن، بل لنشر الحضارة واللغة والأفكار الفرنسية...إننا نريد 
أن نجعل هناك جنسا يندمج فينا عن طريق اللغة والعادات...وسيتم هذا بعد نشر لغة 
فكتور هوغو Victor Hugo «  )بوشلوح، 2022( . فيهدف هذا المقال إلى إبراز مكانة اللغة 
في بسط هيمنته وسيطرته على الشعوب المستعمرة، ومن جهة أخرى  عند الاستعمار 
أثر اللغة في رسم هوية الشعوب. وتتمحور إشكالية هذا المقال حول اللغة والاستعمار 
في الجزائر من 1830 إلى غاية بداية الحرب العالمية الأولى؟ مجيبا عن الأسئلة التالية : 
ما طبيعة السياسة اللغوية للاستعمار الفرن�سي في الجزائر؟ أي : هل حارب الاستعمار 
اللغة العربية؟ وهل هناك مساعي جدّّية في نشر اللغة الفرنسية؟ وما أهداف الاستعمار 
في تشجيع العامية العربية والفرنسية على حد سواء؟ ولماذا شجّّع الاستعمار الفرن�سي 
اللهجات المحلية؟ وما موقف الجزائريين من المسألة اللغوية؟ وسنجيب عن هذه الأسئلة 

من خلال العناصر الآتية :

- تحديد مفهوم اللغة وعلاقتها بالهوية	

- الاستعمار بين تعليم اللغة العربية ومحاربتها	
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- نشر اللغة الفرنسية	

- توظيف العامية في التعليم والادارة العمومية.	

- موقف الجزائريين من المسألة اللغوية.	

1. تحديد مفهوم اللغة وعلاقتها بالهوية 

يعرف حاتم الطائي اللغة بقوله : 

» هي الوســيلة الوحيــدة لنشــأة المعرفــة الانســانية وتكوينهــا وتطورهــا، والتي 
هي  التي  رأســه،  في  تــدور  التي  والأفكار  المعانــي  الآخريــن  إلى  المــرء خلالهــا  ينقــل 
أصــوات ملفوظــة مرتبــة يفهــم الســامع المــراد منهــا ويختــل الفهــم إذا تــغيّّر ذلــك 

)198 2009، صفحــة  )الطائــي،  الترتيــب «  

لها وظيفة  بين الأمم، كما أن  الفكري والحضاري  التواصل  ومعنى هذا أن وظيفتها 
أخرى داخل المجتمع فهي 

» الصــورة التي تعطــي محتواهــا لونــا وشــكلا وقوامــا، فهي ذلــك التيــار الــذي 
يبعث الروح في جميع أركان الكيان الوطني، وذلك الاسمنت الذي يضمن وحدة 
البيان القومي، والذي بدون تلاحمه لا يمكن أن يكون أي كيان لأمة من الأمم «  

)نايــت بلقاســم، 1975، صفحــة 03(

، بل أن قوام المجتمع مرهون بمكانة لغته؛ 

» فاللغــة بهــذا الاعتبــار ليســت مــن مقومــات الأمــة فحســب، بــل هي كذلــك مــن 
الــذي لا يريــد أن يضمحــل، وربمــا كان الأصح أن  مقومــات المجتمــع النشــيط 
نقول بأن اللغة تعد من خصائص الأمة والمجتمع معا، باعتبار أنها –كقيمة من 
القيــم الخصوصيــة والمحايــدة في نفــس الوقــت- تحتــوي على العنصريــن : المعنــوي 

والح�سي، بنفــس المقــدار «  )الأشــرف، 2007، صفحــة 416(

وبالتالي فاللغة لها تأثير كبير داخل المجتمع.

ويبين الربيع بن سلامة علاقة اللغة بالفرد والمجتمع فيقول : 

لا  الفــرد  لأن  الســواء،  على  والجماعــة  الفــرد  حيــاة  مــن ضروريــات  » اللغــة 
يســتطيع أن يعيش إنســانا من دون لغة، ولا يســتطيع أن يعبر عن ذاته، ولا عن 
انتمائــه للجماعــة إلا مــن خلال اللغــة المشتركــة بينــه وبين بقيــة أفــراد جماعتــه، 
كمــا أن الجماعــة لا تســتطيع أن تحافــظ على تماســكها، ولا تســتطيع أن تــنمي 
نفســها أو تحقــق شيئــا مــن الانجــازات الحضاريــة الــكبرى إلا إذا كانــت لهــا لغــة 

مشتركــة «  )بــن سلامــة و آخــرون، 2013، صفحــة 130(
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 : Martin Heidegger وما يؤكد هذا الكلام مقولة الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر

»إن لــغتي هي مســكني، وهي مــوطني، ومســتقري، وهي حــدود عــالمي الحميــم 
ومعالمــه وتدارســه، ومــن نوافذهــا وبعيونهــا أنظــر إلى بقيــة أرجــاء الكــون الفســيح « 

)بــن سلامــة و آخــرون، 2013، صفحــة 167(

، إذن فاللغة 

» تحفــظ كيــان الأمــة، وتــحمي أنظمتهــا وثقافتهــا مــن وصمــة التقليــد الأعمى، 
والأمة هي المسؤولة عن نمو لغتها وتطويرها، وهي المسئولة –أيضا- عن جمودها 

وموتهــا «  )بــن عبدالكريــم الجزائــري، 1989، صفحــة 07(

 ورغم ذلك فإن اكتساب لغة أخرى تكسب الانسان ثقافة إلى جانب ثقافته الوطنية، 
لأن اللغة الأم تعطيه 

» حــق الانتمــاء وجنســية الفكــر والهويــة، فــإن اكتســب الانســان لغــة ثانيــة 
تكســبه جنســية فكــر ثانيــة وهويــة أخــرى ويعطيــه حــق الانتمــاء الثقــافي لثقافــة 

)269 2009، صفحــة  )فــرحي،  أخــرى «،  

 فالمشكلة ليس تعلم لغة أخرى، بل في تبني تلك اللغة وثقافتها والتخلي عن اللغة 
القومية.

الهوية في اللغة العربية مشتقة، كما هو واضح في مبناها من الضمير المنفصل » هو « 
الأشخاص  أو  الأشياء  ذوات  عن  المستقلة  الشخص،  أو  ال�شيء  ذات  على  يدل  الذي 
أو  الأشياء  عن  تقال   )L’identité( الهوية  لفظ  فإن  الفرنسية  اللغة  في  أما  الآخرين، 
الكائنات المتشابهة أو المتماثلة تماثلا تاما، مع الاحتفاظ في ذات الوقت بتمايز بعضها 
عن البعض  )منور، 2007، صفحة 12(، وفي التعريف الاصطلاحي لها هي جملة معايير 
إلى الشعور  بالهوية يتعدى  تمكن من تعريف فرد ما، وهي شعور داخلي، هذا الشعور 
هذه  مجموعة  إنها  وبالثقة،  وبالاستقلالية  وبالقيمة  وبالانتماء  وبالانسجام  بالوحدة 
المميزات منظمة حول الإرادة في التواجد  )مسلم، 2009، صفحة 89(، ويضيف الربيع 
بن سلامة هي : » مجموعة من الخصائص والملامح التي تتكون منها الشخصية المتميزة 
لشعب من الشعوب «  )بن سلامة و آخرون، 2013، صفحة 81(، فهوية الفرد ما يعرفه 

عن الآخرين، وهوية شعب ما يميزه عن باقي الشعوب. 

تتفرع هوية الفرد من الهوية الجماعية لاشتراك العناصر بينهما في المفهوم الدوركايمي

» فــإذا انتقلنــا مــن هويــة الفــرد إلى هويــة الجماعــة، وجدنــا أن معظــم العناصر 
التي تــشكل الهويــة الفرديــة تنطبــق على مفهــوم الهويــة الجماعيــة أو مــا اصــطلح 



 عبد الحميد عومري -  المسألة اللغوية وتوظيف العامية في السياسة الاستعمارية بالجزائر...

    134             

الأمــر بمجموعــة  يتعلــق  إذ  القوميــة،  الهويــة  أو  الوطنيــة  بالهويــة  على تســميته 
معينــة مــن البشــر يحملــون اســما يعرفــون بــه، ويقطنــون رقعــة جغرافيــة معينــة، 
وينتمون إلى عرق غالب أو أعراق متعددة انصهرت مع مر الزمن في بوتقة واحدة 

وكوّّنــت هويــة مشتركــة «  )منــور، 2007، صفحــة 17(

المجتمع  فمثلا  الأفكار،  مع  التعامل  في  المجتمع  قابلية  وتتغير حسب  تتأثر  والهوية   
المغاربي رحب بالإسلام وأصبح أحد مكونات مجتمعه، في حين رفض المسيحية رغم جهود 

المبشرين. 

 نقصد باللغة القومية أو الوطنية وعلاقتها بالقومية؛ فيقول أحد الباحثين الجزائريين 
متحدثا عن العلاقة بين اللغة والهوية: 

اللغــة جــزءا مــن التراث، وعنصــر مــن عناصــر هويــة الأمــة التي  » إذا كانــت 
تشمل العادات والتقاليد والفنون والآداب والمعتقدات...فإنها تبقى أهم جزء في 
التراث، وأهم عنصر في الهوية، لأنها هي الوعاء الذي يحفظ التراث، والترجمان 
الــذي يــعبر عــن بقيــة عناصــر هويــة الأمــة، ويبرز حقيقــة كل منهــا بــشكل متكامــل 
يجســد روح الأمــة الــذي يســري في منجزاتهــا كلها...ومــن دون اللغــة يصعــب حفــظ 
تراث الأمة، ويصعب التعبير عن هويتها «  )بن سلامة و آخرون، 2013، صفحة 

)131

 فاللغة لها دور كبير في الحفاظ على هوية الشعوب. ويقول جون جوزيف : 

» يظــن ســماتس Smuts أن اللغــة ولــدت الهويــة على النحــو التــالي. أولا تجــرد 
اللغــة عالــم التجربــة إلى كلمــات، والالتقــاء باللغــة يجعلنــا نتعــالى عــن التجربــة 
الآنيــة البســيطة والانغمــاس في تيــار التجربــة، وهــذا يمكننــا مــن تشــكيل تصــور 

للــذات بــدل مــن أن نكــون مجــرد ذوات «  )جــون، 2007، صفحــة 17(

 ويضيف أحد الباحثين قائلا : 

» اللغــة مؤلــف رئيــسُُ مــن مؤلفــات الهويــة في كل بلــد، أو وطــن أو أمــة، بــل 
الهويــة ذو دلالــة لغويــة واجتماعيــة وثقافيــة، يــعني الاحســاس بالانتمــاء إلى أركان 
الهوية التي هي الدين والثقافة والاجتماع. أما اللغة فهي الناطق الرسمي بلسان 
الهويــة ووســيلة إدراك العالــم وتصنيــف المجتمعــات «  )بــن سلامــة و آخــرون، 

2013، صفحــة 82(

الذي  المجتمع  أن  بل  والهوية،  اللغة  بين  أن هناك علاقة وطيدة  ومن هنا نستنتج 
يفقد لغته مرشح لفقدان هويته، فمثلا أسماء المناسبات إذا تغيرت اسمها إلى لغة أخرى 

وفقدانها الاسم الأول قد تزول أو يتغير شكلها والعادات والتقاليد التي تميزها.
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وقد حدّّدت مفهوم اللغة نظرا لأهميتها في الصراع الفكري بين الاستعمار الفرن�سي 
الوطن  في  استعمار ومستعمر  أي  بين  الصراع  ذلك  مفتاح  بل هي  الجزائري،  والشعب 

العربي وغيره وهو ما يؤكده أحد الباحثين بقوله : 

» كانــت اللغــة العربيــة هــدف المســتعمر الأول، فلــن يتحــول الشــعب إذا مــا 
تحــول إلا مــن لغتــه، ففــي ذلــك تحــولٌٌ مــن أفكاره وعواطفــه وثقافتــه، وهــو إذا 
انقطــع مــن نســب لغتــه انقطــع مــن نســب ماضيــه ورجعــت هويتــه رســما محفوظــا 
في التاريخ، لا صورة محققة في الوجود «  )بن سلامة و آخرون، 2013، صفحة 

)88

وما سبق يبن لنا أهمية اللغة وعلاقتها بالهوية والثقافة وتأثيرها في المجتمع والتحولات 
الثقافية، وقد استعملها الاستعمار كسلاح لبسط الهيمنة السياسية، وسنوضح ذلك 

من خلال العناصر التالية.

2. الاستعمار بين تعليم اللغة العربية ومحاربتها 
تعامل الاستعمار بأسلوبين اتجاه اللغة العربية بداية الاحتلال، فقد شجع الفرنسيون 
لتعلمها، بل الفرنسيون أنفسهم رغبوا في تعلمها لتسهيل الاتصال بالجزائريين، حيث 
وانكب  العربية،  اللغة  بتدريس  الاستعمار  واهتم  الاستشراقية،  الدراسات  انتشرت 
مادة  وأدرجت  السلطة،  في  عالي  على منصب  الحصول  أجل  من  مها 

ّ
تعلّ على  الضباط 

اللغة  في نشر  يرغب  كان الاستعمار  الفرنسية، فهل  العربية  المدارس  في  العربية  اللغة 
العربية وتطويرها؟ للإجابة عن هذا السؤال نلجأ للمقارنة بين ثلاث صور؛ مكانة اللغة 

قبل الاحتلال، ثم أثناء وبعد الاحتلال.
جاء الاستعمار الفرن�سي بعد مرحلة تأثير الشرق في الحضارة الأوروبية، ولهذا كانوا 
فكان  العربية،  اللغة  تعلم  ومن  الاسلامية،  للحضارة  الفكري  المنتوج  من  منبهرين 
الاهتمام بها واضح بداية الاحتلال، فتعلم بعض الضباط العربية التي تمكنهم الاتصال 
بالجزائريين، والسبب في ذلك هو » الاستغناء عن المترجمين الذين كانوا لا يثقون فيهم 
اللغة  تعليم  أن  التقارير  مختلف  أكدت  كما   ،)522 2013، صفحة  )جوليان،  كثيرا « 
المدني  المتصرف  يقول  بالجزائريين؛ حيث  الاحتكاك  على  يساعدهم  للفرنسين  العربية 

بريسون Brisson في رسالة إلى المفتش العام للتعليم سنة 1836 : 

» إن مهمــة فرنســا في الجزائــر تتوقــف على دراســة اللغــة العربيــة والتوســع 
فيهــا مــن أجــل التعــرف على الأهــالي والاتصــال بهــم، بــل أن الاســتعمار )الاستيطــان 
واســتغلال الأرض( نفســه يتوقــف على معرفــة اللغــة العربيــة ولا يكفــي في ذلــك 
الاعتماد على المترجمين «  )سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي ج6، 1998، صفحة 

)17
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العربية  اللغة  تعلم  أن   Jean Pogola بوجولا  جان  الفرن�سي  والرحالة  المؤرخ  ويرى 
إلى الأهالي، وطالب بحرية  شرط أسا�سي لتسريب الأفكار والعادات والثقافة الفرنسية 
رجال الدين في تعلمها لكي يتصلوا بالأهالي ويبثوا الأفكار النصرانية عن طريقها  )سعد 
18-19(، والغريب أنه بقدر ما كان  1998، الصفحات  الثقافي ج6،  الله، تاريخ الجزائر 
الفرنسيون مؤمنين بضرورة تعلم العربية لأنفسهم كان الاستعمار يضيّّق على الجزائريين 

في تعلمها، رغم أنها لغتهم القومية والوطنية والدينية.
Charbonneau كما برز أساتذة فرنسيون يدرسون اللغة العربية؛ فقد كان شاربونو
يلقي في الجامع الأخضر بقسنطينة دروسه في اللغة العربية منذ عام 1847، ولم يكن 
يقبل ضمن حلقته إلا المسلمون الراشدون الذين يقرأون العربية ويكتبونها بعد، وكان 
هدفه تكوين بعض الموظفين الجزائريين  )توران، 2005، صفحة 141( لشغل مناصب 
إدارية، ولم تقتصر تعليم العربية للفرنسين الرجال فحسب، بل حتى النساء؛ ففي حوار 
بين امرأتين فرنسية وجزائرية ذكرت لها أنها تعلمت العربية على يد أحد شيوخ العرب 
الذين يدرسون في المدارس القرآنية )Ben sedira, 1905, pp. 32-33(، وهو ما يبيّّن رغبة 
الفرنسين في تعلم العربية خاصة الدارجة، والنتيجة التي نستخلصها أن اللغة العربية 
التواصل مع  في  الذين يرغبون  السياسة والدين والفرنسيون  أصبحت ضرورية لرجل 
الجزائريين، ولهذا فتعلم العربية ليس خدمة لها وإنما خدمة للمصالح الاستعمارية في 

الجزائر، وما يدل على ذلك موقف الادارة الاستعمارية من تعليم العربية للأهالي. 
إن الاستعمار لم يصدر بيانا أو قرار صريحا يحرم فيه تدريس اللغة العربية، ولكن 
اتبع معها أسلوب الموت البطيء، فبدأ بالأوقاف مصدر المنظومة التعليمية، ثم مرحلة 
المنافسة مع اللغة الفرنسية، ثم تغليب الفرنسية على العربية، وأخيرا تمجيد العربية 
الدارجة على العربية الفصحى؛ فيذكر أبو القاسم سعدالله أن اللغة العربية الفصحى 
بمراحل من  1950، ومرت  تعمل سنة  بدأت  التي  الثلاث  الرسمية  المدارس  في  عاشت 
مرحلة  ثم   ،1876 الجزئية  الفرنسة  ومرحلة  الكامل،  التعريب  مرحلة  البرمجة :  حيث 
المدارس  في  غريبة  العربية  اللغة  كانت  ولذلك  والفرن�سي(،  )العربي  البرنامج  ازدواجية 
الرسمية في المرحلين الأخيرتين، حيث كانت تدرس كلغة أجنبية  )سعد الله، تاريخ الجزائر 

الثقافي ج6، 1998، صفحة 15(، فالحجم الساعي المخصص لها لم يتجاوز ساعتين. 
التعليم  شهادة  امتحان  في  اختيارية  كمادة  العربية  اللغة  وضعت   ،1883 وبعد 
الابتدائي، وشهادة التعليم الابتدائي العالي » ويبدوا أن إدراج هذه المادة وضعت لأجل 
الموظفين الفرنسين وليس لتلاميذ المرحلة الابتدائية، فالمقررات الرسمية لا تشمل مادة 
اللغة العربية «  )قنان، 2009، الصفحات 77-78(، وإنما أدرجت حصصا في العامية 

العربية. 
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وخلاصة القول إن اللغة العربية لم تكن ممنوعة في الجزائر، ولكنها سوف تتقهقر 
بسبب وجودها المستديم في وضعية المغلوب، وهذا الأمر يصدق أيضا على أية لغة أوروبية  
)الأشرف، 2007، صفحة 417(، والسبب في ذلك تراجع استخدامها كأداة للتواصل بين 

الاستعمار والمستعمر أو بين الغالب والمغلوب كما عبر عنه مصطفى الأشرف :

انخفــاض  هــو  ليــس  الاســتعماري  الغــزو  بعــد  بالعربيــة  أضــر  الــذي  » لأن   
المســتوى، بــل هــو نــوع العلاقــات القائمــة بين الغالــب والمغلــوب، والمنطــق الــذي 
بنيــت عليــه تلــك العلاقــات، إن الــذي أضــر بهــا هــو حرمــان النــاس مــن حريتهــم، 
وزوال مكانــة اللغــة كأداة للتعــبير الــرسمي، والاضطــراب الشــديد الــذي حصــل في 
الوســط الاجتمــاعي والاقتصــادي، ذلــك الوســط الــذي يوفــر للغــة أســباب النمــاء 

)429 2007، صفحــة  والتطــوّّر «  )الأشــرف، 

، كما عانت اللغة العربية من التهميش الاداري؛ حيث استخدمت اللغة الفرنسية 
في المعاملات الادارية، ورغم ذلك فقد استمرت تعليم العربية » كثقافة تراثية مقتصرة 
م في الكتاتيب والزوايا «  )الأشرف، 2007، صفحة 418(، 

ّ
على المبادئ الأساسية، وتعلّ

وارتباطها بالدين الاسلامي ساعد على استمراريتها.

3. نشر اللغة الفرنسية 

لقد كان الرأي العام الفرن�سي السائد بداية الاحتلال يتفق على أن أول �شيء يجب 
القيام به هو تعليم اللغة الفرنسية للعرب وتعليم العربية للأوروبيين، وقد كان الذوق 

روفيقو يرى الصيغة الأولى أنسب من الثانية 

» إن ال�شيء العجيب الذي يمكن القيام به هو تعويض العربية شيئا فشيئا 
الجيــل  وفــد  إذا  الأهــالي، لاســيما  أوســاط  في  ينتشــر  يفتــأ  والــذي لا  بالفرنســية 

الجديــد بأعــداد كــبيرة للتعلــم في مدارســنا «.  )تــوران، 2005، صفحــة 46(

إذن فالقضية اللغوية بدأت مع بداية الاحتلال الفرن�سي للجزائر رغم غلبة الطابع 
العسكري، فقد أشار إلى ذلك رئيس مكتب العمليات العسكرية بلي Pelet بقوله : 

بــدء التفــكير في حــل مشكلــة اللغــة قبــل التفــكير في  بــادئ ذي  ينــبغي  » كان 
التعليــم، لأنــه توجــد في الجزائــر ثلاث لغــات مســتعملة، وهي العربيــة والتركيــة 
والفرنكية، ويضاف إليها اللغة الفرنسية كلغة جديدة. ما هي اللغة التي ستختار 

مــن بين هــذه اللغــات كلهــا «  )تــوران، 2005، صفحــة 42(

وصرح الدوق » دو روفيقو « سنة 1832 قائلا : » أرى أن نشر لغتنا هي الوسيلة الأكثر 
فعالية لفرض هيمنتنا في هذا البلد «، وقال في مناسبة أخرى : 
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»إن المعجــزة الحقيقيــة التي علينــا أن نصنعهــا هي أن نحــل اللغــة الفرنســية 
شيئــا فشيئــا محــل العربيــة، بحيــث نتمكــن عــن طريــق هــذا الإجــراء مــن نشــر 
لغتنــا بين الأهــالي، خاصــة إذا أقبلــت الأجيــال الجديــدة جماعــات على التعلــم في 

مدارســنا «  )منــور، 2007، صفحــة 60(

وسيسعى الاحتلال جاهدا لتحقيق ذلك الهدف.
والوثائق  الادارية،  الوثائق  الفرنسية من خلال فرنسة  اللغة  في نشر  بدأ الاستعمار 
المستخرجة من المحاكم وكل الوثائق المتعلقة بشؤون المسلمين، كما استخدم أسلوب 
المحاكم  في  المسلمين  للموظفين  يمنح   1860 مارس   25 بتاريخ  أمر  إصدار  فتم  الاغراء 
 Estoublan & Le fébure,( ، الفرنسية إضافة في الراتب إدا تحكموا في اللغة الفرنسية
p. 242 ,1896( ثم فرضت الفرنسية في كل المدارس سواء الفرنسية أو المدارس العربية 
الفرنسية، وحتى المدارس القرآنية، بل أجبر معلمو القرآن على عدم التدريس تزامنا مع 
ساعات التدريس الفرنسية في المدارس الحكومية، وهو ما جعل بعض النخب الجزائرية 
لها موقفا من تلك السياسة فقد رفض مصطفى بن الكبابطي مرسوم ينص على إدخال 
اللغة الفرنسية للمدارس القرآنية سنة 1843، ووصف أبو القاسم سعدالله موقفه بـــ 
تبرزها  لم  ورغبة شعبية  الوطني  للتحدي  رمزا  بقي  والأهالي عندئذ  المفتي  » إن موقف 
من جديد إلا نصوص الحركة الوطنية ومواثيق الثورة «  )سعد الله، قضية ثقافية بين 
الجزائر وفرنسا سنة 1843 موقف المفتي الكبابطي من الأوقاف واللغة، 1985، صفحة 

251(، وهذا يبن لنا الصورة الأولى عن موقف الجزائريين من تعلم اللغة الفرنسية. 
لقد فهم الجزائريون أن تعليم اللغة الفرنسية في المدارس القرآنية هو تمهيد لتعليم 
تنفي  الكبابطي  للمفتي  إلى توجيه رسالة  الفرنسية  الديانة المسيحية، مما دفع الادارة 

علاقة اللغة الفرنسية بالمسيحية : 

» إن هدفنــا هــو تعليــم الأطفــال اللغــة الفرنســية وليــس الديانــة المســيحية، 
وفي هــذه الحالــة يمكــن لمعــلمي اللغــة الفرنســية أن يتوجهــوا إلى المــدارس القرآنيــة 
لتعليــم الأطفــال المســلمين حصــة معلومــة كل يــوم «  )ســعد الله، قضيــة ثقافيــة 
بين الجزائــر وفرنســا ســنة 1843 موقــف المــفتي الكبابطــي مــن الأوقــاف واللغــة، 

1985، صفحــة 258(

صحيح أن الحماس الديني تراجع لدى القادة الفرنسيون، لكن هدف التعليم هو نشر 
الفرنسية بقدر تحقيق الهيمنة الفكرية الاستعمارية، وهو ما حدث لجيل ترعرع في تلك 

الأفكار وأصبح يطالب بالإدماج فيما بعد. 
اللغة  تعليم  ضرورة  على  الجزائر  في  الفرن�سي  الاستعمار  منظري  أغلب  تأكيد  رغم 

الفرنسية للجزائريين، فإن مصطفى الأشرف يرى أنها لم تكن إجبارية أو بالقوة 
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» يــدعي البعــض بــأن اســتعمال اللغــة الفرنســية كان مفروضــا علينــا فرضــا، 
وهذا كلام لا يقول به إلا من كان ساذجا، ينظر نظرة سطحية من غير تحليل ولا 
تمحيص، لأن هذا معناه أن الاستعمار قام بعمل يستحق التنويه، فكيف يصح 
هذا القول إذا علمنا أن نســبة الأميين في البلاد لا تقل عن 85 % من السكان، 
رغــم أن هــؤلاء ظلــوا على صلــة باللغــة الفرنســية طيلــة 130 ســنة «  )الأشــرف، 

2007، صفحــة 413(

وبالتالي فإن ادعاء البعض أن الفرنسية طريق لتعليم علوم العصر لم يتحقق عند 
على  الاطلاع  من  الفرنسية  اللغة  تمكنهم  ولم  أميين،  أغلبهم  أصبح  الذي  الجزائريين 
مع  الانقطاع  بداية  هو  العربية  اللغة  مكانة  تراجع  أن  بل  الأوروبية،  النهضة  منتجات 
الثقافة والحضارة الاسلامية وهو ما نتج عنه أزمة لغة وأزمة هوية في المجتمع الجزائري.
إن ترسيم اللغة الفرنسية في المؤسسات الادارية، وكشرط في تولي أغلب المناصب، 
جعل بعض الجزائريين يرسلون أبناءهم للمدارس الفرنسية لتعلم اللغة الفرنسية من 
أجل الحصول على وظيفة، وهو ما نستنتجه مما قاله مصالي الحاج عن أبيه وهو يحاول 

إقناع أمّّه : 

» ولنتركــه يبــدأ بالفرنســية، وفي وقــت لاحــق يســتطيع دائمــا أن يبــدأ بتعلــم 
العربيــة، وإذا توصــل بهــذه الطريقــة إلى نتائــج إيجابيــة، فقــد يســهل عليــه حينئــذ 
أن يصنع مســتقبله، فبمعرفة الفرنســية يســتطيع أن يدافع على نفســه وعلينا، 
ســيكون ترجمانــا بيننــا وبين الفرنــسين «  )مصــالي، 2007، صفحــة 17(، بــل أن 
 Ben sedira, 1905,( بعــض نســاء الأعيــان تعلمــن الفرنســية على يــد فرنســيات

)p. 34

نظرا للاحتكاك المباشر بينهما ورغبة الفرنسيات في التقرب لهن.

4. توظيف العامية في التعليم والادارة العمومية 
اهتمت الادارة الاستعمارية باللهجات المحلية وبالعامة من أجل تهميش اللغة العربية 
المغربية،  باللهجات  إجازات  بالجزائر  الفرنسية  الادارة  رجال  أحدث  حيث  الفصحى؛ 
  langue kabyle فنصت تعليمة بتاريخ 28 جويلية 1885 على إنشاء تخصص لغة القبائل
Estoublan & Le fébure, 1896, p. 660)(، واعتبروا اللغة العامية مماثلة أو بديلة عن اللغة 

العربية الفصحى لغة القرآن، وحتى تربط الادارة الاستعمارية بالجزائر هذه الاجراءات 
بالواقع المعيش وتشجيع الطلبة على الانتساب لها، أصبحت تشترط هذه الإجازات –
في  الترقية  وعند  العمومي  الوظيف  في  والأمية-  الجهل  في  شهادات  الواقع  في  هي  التي 
السلك الإداري، كما جعلوها من الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية الفرنسية  
)سعيدوني، 2000، صفحة 74(، والاهتمام بالعامية دليل على إهمال العربية الفصحى
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للحملة  المرافقين  والمشارقة  الدارجة،  العربية  تدريس  الفرنسين  بعض  تولى  وقد 
 Louis برينييه  لويس  واصله  ثم   ،1932 )وهو سوري-مصري( سنة  مثل جوني فرعون 
Brenneah منذ 1936، وقد شاركه في ذلك عدد آخر من المستشرقين الذين انتشروا في 
غرب البلاد وشرقها منهم ماشويل Machuil في وهران، وصدرت عن هؤلاء مجموعة من 
الكتب التعليمية بالعربية الدارجة والفرنسية، وهي كتب تقرأ من اليسار إلى اليمين، كما 
صدرت عنهم قواميس في نفس الموضوع  )سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي ج6، 1998، 
صفحة 14(، ويقول با�صي رنييه : »ظهرت منذ الاحتلال أكوام من المعاجم والقواميس 
وكتب المحادثة ومجموعات الرسائل بهدف تعليم العربية الدارجة«   )سعد الله، تاريخ 
الجزائر الثقافي ج6، 1998، صفحة 20(، وقد تطوّّرت هذه الدراسات مع تقدم الدراسات 

الأنثروبولوجيا في مجتمعات شمال إفريقيا.
أقر البرنامج الدرا�سي لسنة 1898 

» بصفــة رســمية تعليــم اللغــة العربيــة الدارجــة في المدرســة الابتدائيــة الأهليــة 
العربيــة  اللغــة  تكــن  ولــم  طــور،  وفي كل  الأســبوع  في  ونصــف  بمعــدل ســاعتين 
ولــم  لذلــك،  رســميا  طلبــا  الأهــالي  الــسكان  قــدم  إذا  إلا  وقتهــا  تــدرس  الفــصحى 
يخصص لها مرسوم سنة 1883، ولا برنامج سنة 1890، ولا مرسوم 1892 أية 

مكاــنة مــحددة في المــسار اــلدرا�سي «
اللغة العربية  وعن سبب ذلك يقول جونمير : » لم يكن قصدنا بالطبع أن نعلمهم 
الدارجة أي لغة أمهاتهم ولكن سوف نقدم لهم خدمة كبيرة إذا علمناهم القراءة والكتابة 
باللغة العربية «  )أجرون، 2007، صفحة 525(، وبالتالي فهو اعتراف صريح من مدير 

الدراسات لتهميش العربية الفصحى. 
دعمت الادارة الاستعمارية العامية تشريعيا وعمليا؛ حيث جاءت 

تســهيلا   1905 ديســمبر  و22  جانفــي   04 في  الصــادرة  الوزاريــة  »القــرارات 
للحصــول على شــهادة الاهليــة في اللغــة العربيــة وذلــك بمضاعفــة معامــل تقويــم 
اتقان اللغة العربية الدارجة، ثم صدرت سلسلة من القرارات لتأسيس شهادات 
الكفاءة لتعليم اللغة العربية الدارجة بمستويات مختلفة في المدارس الابتدائية 
ومــدارس تكويــن المــدرسين ومؤسســات التعليــم الثانــوي والمتوســط«  )أجــرون، 

2007، صفحــة 539(
ورغم إلحاح الجزائريون على تعليم اللغة العربية في المدارس العمومية، إلا أن لجنة 
مجلس الشيوخ التي أوفدت إلى الجزائر في سنة 1891 » استبعدت فكرة إدراج تدريس 
القرار  على  وأكدت   ،)35 2009، صفحة  )قنان،  الأهلية «   المدارس  في  العربية  اللغة 
 Estoublan & Le fébure,( 1887 السابق لوزارة التربية والتعليم المؤرخ في 27 ديسمبر

p. 834 ,1896(، والخاص باللهجات البربرية.
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في سنة 1904 صدر قانون يمنع تدريس اللغة العربية إلا بإذن خاص من سلطات 
الاحتلال، وحتى لو تم الحصول على هذا الإذن فكان من الضروري الاكتفاء بتدريس 
القرآن مع التغا�ضي عن كل آيات التي تشير من قريب أو بعيد إلى » الجهاد « أو يمكن أن 
تحتمل » تفسيرات مغرضة «، فلم يكن واردا على الإطلاق تدريس التاريخ أو الجغرافيا 
أو الآداب العربية، ويتحدث مصالي الحاج –كشاهد عيان- عن مكانة اللغة العربية في 

المدارس الفرنسية فيقول :

 » ...وهكــذا فإنــي قــد اســتطعت تحــسين معلوماتــي خاصــة في اللغــة الفرنســية 
ال�شيء الــذي خــدمني كــثيرا فيمــا بعــد، فاللغــة العربيــة لــم يحســب لهــا أي حســاب 
أمام لغة المعمر، ففي القســم المتوســط الثاني مثلا كانت تدرس لنا مدة نصف 

ســاعة في الأســبوع مــن العربيــة الدارجــة «  )مصــالي، 2007، صفحــة 59(

، ويمكن أن نستنتج من قوله ومما سبق أن تدريس العامية كان هدفه هو إهمام 
العربية الفصحى.

إطار  عن  تخرج  لم  لكنها  الجزائرية،  اللهجات  عن  دراسات  الفرنسيون  قدم  لقد 
وقد  التعليمية،  المنظومة  في  الجزائريون  منها  يستفد  لم  كما  الاستعمارية،  السياسة 
تنوعت لغة العلم والكتابة لدى المثقفين، فهناك القلة ممن تمسكوا بالعربية الفصحى، 
والقلة القليلة ممن يكتبون بالفرنسية، وهناك من اعتمد أسلوب العربية الدارجة في 
كتاباته وخطاباته، ونلاحظ هذه الفروقات من خلال الجرائد التي أنشأت نهاية القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

5. موقف الجزائريين من المسألة اللغوية 

رفض بعض الجزائريين تعلم اللغة الفرنسية لأبنائهم، وهناك من دافع عن تعلم اللغة 
الفرنسية؛ فقد اعتبرها الفريق الأول، أنها لغة الكفار والطريق لاعتناق المسيحية، والتأثر 
بالحضارة والتقاليد الفرنسية، والاهتمام باللغة الفرنسية هو إهمال للغة العربية، في 
حين أن الفريق الثاني دافع عنها لأنها لغة تعلم العلوم الحديثة، كما تساعد الحصول 
اللغوية في  على وظيفة، وسنعرض بعض المواقف لبين موقف الجزائريين من المسألة 

الجزائر المستعمرة.

كانت اللغة العربية الفصحى في دولة الأمير هي اللغة الرسمية، بها يكتب كل الوثائق 
الضباط  مع  تتم  كانت  التي  تلك  حتى  الرسمية  المراسلات  كل  تكتب  وبها  الإدارية، 
الفرنسيين، ومع المسؤولين الأجانب )الرا�سي، 2008، صفحة 76(، ويقول ديبارمي : » إن 
العربية، لأنها خطة  اللغة  الفرنسية وخطورتها على  بالخطة  ما شعروا  الأهالي سرعان 
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تقت�ضي إماتة هذه اللغة ودراستها كلغة ميتة، فوقف الجزائريون ضد هذه الخطة من 
البداية «  )سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي ج6، 1998، صفحة 21(، وممن دافعوا عنها 
نذكر أحمد بن بريهمات الذي طالب بتعليم اللغة العربية في المدارس إلى جانب اللغة 

الفرنسية فيقول : 

» وفي رأيي أنه يجب إلزام العرب بتعلم اللغة العربية مع اللغة الفرنســية في 
نفــس الوقــت الــذي يتحتــم معرفتهــا بالضرورة...وهــذا بــدون أن أتحــدث عــن كنــوز 
المعــارف التي توجــد في المكتبــات العربيــة والتي ســتضيع حتمــا أو تكــون خســارة 
بالنسبة لكل الناس إذا تقرر شطب هاته اللغة من مدارسنا «  )قنان، نصوص 

سياســية جزائريــة في القــرن التاســع عشــر 1830-1914، 2009، صفحــة 92(

ولهذا فإن ابن بريهمات رأى ضرورة تعلم اللغتين معا.

ويقول المستشرق فيليب مارسيه سنة 1956 واصفا موقف الجزائريين من المسألة 
اللغوية : 

» إن المتعلــمين بالعربيــة في الجزائــر قليلــون جــدا ومــا لبــث النــاس أن أخــذوا 
يقارنون بين اللغتين، ولكن بدون تفضيل أو اختيار لهذه على تلك، فبدا للبعض 
منهــم بــأن الفــصحى فقــدت مكانتهــا في مجــالات كــثيرة، وعلى الأخــص في مجــال 
التعامــل الاجتمــاعي، وأخــذوا بعــد ذلــك يفكــرون –على مضــض في البدايــة، ثــم 
بحــذر متناقــص- في تعليــم أبنائهــم تعليمــا فرنســيا. وممــا ســوّّغ لهــم هــذا الحــل، أن 
الواقــع فــرض الفرنســية، وأنهــم على أيــة حــال مازالــوا متمســكين باللغــة القوميــة، 
ومــا لبــث الشــعب أن أخــذ يعــتبر الفرنســية لغــة الدنيــا، على عكــس العربيــة التي 

أصبحــت لغــة الســمو الــروحي في الآخــرة « )الأشــرف، 2007، صفحــة 430(

تحفيظ  مجال  تتجاوز  لم  العربية  بينما  العلوم  لغة  هي  الفرنسية  أن  ذلك  ومعنى 
القرآن. 

أصبحت اللغة العربية الفصحى أجنبية قانونيا، ومجهولة بين الجزائريين مما جعلت 
جريدة الاحياء تكتب عن واقعها سنة 1907 : 

» ذهبت الأعوام ومرت السنون وإخواننا أهالي الجزائر في )كلمة غير مقروءة( 
وتفريــط مــن حفــظ لغتهــم العربيــة التي أصبحــت في تناقــص وتقهقــر حتى يكاد 
العارفــون بهــا والمكاتبــون يعــدون على الأصابــع في هاتــه المملكــة الواســعة الأطــراف 

التي أهلهــا كانــوا ولــم يزالــوا على �شيء مــن الــذكاء «  )مجهــول، 1907(

ورغم أن مديرة الجريدة فرنسية إلا أنها اسلمت وكانت من أكثر المدافعين عن الاسلام 
واللغة العربية للارتباط الوثيق بينهما.
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نظرا للتراجع المخيف لمكانة اللغة العربية الفصحى؛ فكانت أغلب العرائض تتضمن 
ضرورة إعطاء مكانة مهمة للغة العربية في المناهج التعليمية؛ فقد دعا آيت سالم إلى 
في  العربية  للغة  مكانة  وإعطاء  البنات،  تعليم  مدارس  في  العربية  اللغة  تعليم  تنظيم 
تقدم خدمة  العربية  اللغة  1904 لأنها دراسة  5 ماي  تلبية لمرسوم  البكالوريا  امتحان 
للاستعمار، ومع ذلك يقول آيت سالم » أنه لم يتم أي �شيء في هذا الاتجاه خاصة في 
 Gouvernement Général de l Algérie, 15( » مدرسة ثانوية البنات في الجزائر العاصمة

mai 1911, p. 15(، ويضيف 

» إن وفــود القبائــل تعــرب عــن أملهــا في أن اللغــة العربيــة تــدرس في المــدارس 
الثانويــة في نفــس ظــروف اللغــة الانجليزيــة والألمانيــة مــن حيــث البرامــج والحجــم 
مــع  تتوافــق  البكلوريــا  شــهادة  في  العربيــة  اللغــة  موضوعــات  وتكــون  الســاعي، 
 Gouvernement Général de l Algérie, 15( » الدروس التي يتلقاها المترشحون

)mai 1911, p. 64

من  للاستفادة  اللغة،  ازدواجية  بضرورة  مقتنعة  المثقفة  الجزائرية  النخبة  كانت 
العلوم الحديثة ومن الموروث التاريخي، ومن أجل سهولة التعامل مع الادارة الاستعمارية 

والشعب الجزائري؛ فيقول مولود بن الصديق الحافظي : 

» يجب أن نتعلم اللغة الفرنسية والعلوم المدرسية، ويجب أن نتعلم بجنب 
ذلــك لغتنــا العربيــة الفصيحــة لنحافــظ على تعاليمنــا الدينيــة ومزايانــا التاريخيــة 
وآدابنــا القوميــة حتى نأمــن مــن الانــسلاخ مــن جنســيتنا وشــعارنا العربــي، أود أن 
يكــون تعليمنــا للغــة الأجنبيــة كتعليــم أبنــاء أوروبــا اللغــات الشــرقية فهي تتعلمهــا 
لتســتفيد منهــا، وليــس لتهجــر لغتهــا ولا لتحتقــر بني جنسيهــا «  )الحافظــي، أوت 

1926، صفحــة 07(

ويضيف في مقال آخر : » نحن الجزائريين معتبرون جزءا من فرنسا فضروري لنا –
حيويا- أن نعلم اللغة الفرنسية، وقبيح بنا أن نجهل لغة كل نعتبر جزء منه «  )الحافظي، 

تعليم اللغتين ضروري لنا، 1926، صفحة 02(.

ظهرت على صفحات المبشر كتابات لجزائريين يدعون إلى تعلم اللغة الفرنسية من 
أجل تحصيل العلوم، ولم يكن هؤلاء من خرجي السوربون أو مدرسة سان سير ولا حتى 
الشرعية- المدارس  في  مدرسا  الآخر  والبعض  للصلاة،  إماما  بعضهم  كان  بل  الكوليج، 
الفرنسية، وبعضهم كان من المرابطين الذين تولوا وظائف إدارية مثل ابن علي الشريف 
الذي دعا إلى ذلك في رحلته إلى فرنسا 1852، واعتبر ان الجزائري يحتاج إلى الفرنسية في 
الحاضر والمستقبل » الحال والمآل « )سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي ج6، 1998، صفحة 
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209(، ثم تلاه بعد ذلك مصطفى بن السادات سنة 1864، الذي أكد على ضرورة تعلم 
العلوم والعلم الفرن�سي خصوصا باللغة الفرنسية، وأن لا يخاف الجزائريين في إرسال 
أولادهم إلى المدارس لتعلم اللغة الفرنسية، وأضاف الشيخ محمود بن الأمين في نفس 
الجريدة أن الفرنسيون تعلموا الفرنسية واستفادوا علومها، ولهذا على الجزائريين أن 

يسلكوا نفس الطريق، لأنها لغة العصر وقد تفوقت على لغات العالم فيقول : 

» صارت اللغة الفرنسية وكتابتها في هذه الأعصر وسيلة لا غنى عنها في العلوم 
على اختلافهــا وســائر الصنائــع وفنونهــا، خصوصــا الطــب والهندســة والحســاب 
والتنجيــم والجغرافيــة والطبيعيــات والرياضيــات، ومــا يتفــرع عنهــا «  )ســعد الله، 

تاريــخ الجزائــر الثقــافي ج6، 1998، صفحــة 215(

موقف  تبين  ورسائل  عرائض  وهناك  الجزائريين،  المثقفين  موقف  عن  نماذج  هذه 
عامة الشعب بين التأييد والرفض خاصة فيما يتعلق تعليم اللغة الفرنسية. 

خاتمة

إن النتيجة النهائية التي توصلنا إليها في هذه الدراسة هي : أن المسألة اللغوية تجلت 
اللغة  بين  تنافس  فظهر  الفرن�سي،  الاحتلال  من  بعد سنوات  واضح  بشكل  الجزائر  في 
العربية واللغة الفرنسية من جهة، ودعّّم الاستعمار استخدام الدارجة من جهة أخرى، 
وزاد الأمر تعقيدا بعد تطبيق السياسة الاستعمارية وأصبحت للغة بعدا دينيا، فارتبطت 
وتدريس  العامة  لدى  المسيحي  بالدين  والفرنسية  الاسلامي،  بالدين  الفصحى  العربية 
العلوم لدى النخبة، ونظرا لأن اللغة العربية الفصحى كانت لغة التعليم في الجزائر قبل 
الاحتلال، فقد تراجعت مكانتها بعد تقهقر المؤسسات التعليمية الاسلامية، في حين أن 
باللسان  الوطنية  الحركة  التي ستقود  الجزائرية  النخب  بين  انتشرت  الفرنسية  اللغة 
الفرن�سي، وقد ساهم الاستعمار في صناعة ذلك الواقع وتعامل معه بما يخدم مصالحه، 
والأكثر من ذلك ستتحول المسألة اللغوية إلى مشكلة لغوية معقدة لازمت الجزائر خلال 
اللغة العربية وآخر عن الفرنسية، وتيار ثالث  فترة الاستعمار وبعده، فتيار يدافع عن 
يبحث عن الموقع الحقيقي للغة الأمازيغية واللهجات المحلية، وهو ما يجعلنا أمام مشكلة 
حقيقية تحتاج إلى بحث علمي دقيق في المسار التاريخي للقضية لإيجاد الحلول المناسبة.
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مستخلص

بالجزائــر،  الاســتعمارية  الثقافيــة  السياســة  في  العاميــة  وتوظيــف  اللغويــة  المســألة  تعــتبر 
موضــوع حيــوي لــدى الباحــثين والــدارسين لتاريــخ الجزائــر الثقــافي؛ فاللغــة في أبســط صورهــا 
إشــارات وعبــارات ومشــاعر للتواصــل، وفي عمقهــا هي حبــل الوصــال بين أفــراد العــرق والجنــس 
والقبيلــة ومختلــف المجموعــات البشــرية، بــل أنهــا أســلوب للســيطرة ومظهــر مــن مظاهــر التبعيــة 
والانتمــاء الفكــري، كمــا أنهــا أســلوب للتواصــل الحضــاري مــن جهــة أخــرى، وقــد راهــن الاســتعمار 
الفــرن�سي على نشــر لغتــه و إخضــاع الشــعب الجزائــري ودمجــه فكريــا، و دعــم توظيــف العاميــة 
بالمنظور الاستعماري كجزء من استراتيجيته، وهو ما يدفعنا نحو التساؤل عن طبيعة السياسة 
على  الضــوء  تســليط  المقــال  هــذا  مــن خلال  ونهــدف  بالجزائــر؟  الفــرن�سي  للاســتعمار  اللغويــة 
السياســة اللغويــة الاســتعمارية في الجزائــر خصوصــا مــا يتعلــق بتوظيــف العاميــة ودعمهــا في 
المدارس والمناهج التعلمية، من أجل تحقيق غاية هي فقدان الشعب الجزائري لهويته اللغوية 

ـسمية في الادارة والمحاــكم والمـمدارس. واعتــبار اللــغة الفرنــسية هي اللــغة الرـ

كلمات مفتاحيّّة

العامية، الاستعمار، اللغة، الجزائر، التعليم، السياسة

Résumé
La question de la langue et de l’utilisation du langage familier dans 

la politique culturelle coloniale en Algérie est un sujet essentiel pour les 
chercheurs et les érudits de l’histoire culturelle de l’Algérie. Le colonialisme 
français a misé sur la diffusion de sa langue, la soumission du peuple algérien 
et leur intégration intellectuelle, tout en soutenant l’utilisation du langage 
familier dans la perspective coloniale, dans le cadre de sa stratégie. Quelle 
est la nature de la politique linguistique du colonialisme français en Algérie ? 
Comment le colonialisme a-t-il combattu la langue arabe ? Quels sont les 
objectifs du colonialisme dans la promotion à la fois de l’arabe et du français 
parlé ? Pourquoi le colonialisme français a-t-il encouragé les dialectes locaux ? 
Quelle est la position des Algériens sur la question de la langue ?

Mots-clés
Argot, colonialisme, langue, Algérie, éducation

Abstract
The issue of  language and the use of  colloquialism in colonial cultural 

policy in Algeria, is a vital topic for researchers and scholars of  Algeria’s 
cultural history; The French colonialism has bet on spreading its language, 
subjugating the Algerian people and integrating them intellectually, and 
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supporting the use of  colloquialism in the colonial perspective as part of  its 
strategy. The nature of  the language policy of  French colonialism in Algeria? 
How colonialism fought the Arabic language? What are the objectives of  
colonialism in promoting both Arabic and French colloquialism? Why did 
French colonialism encourage local dialects? What is the position of  Algerians 
on the language issue? 

Keywords
Slang, colonialism, language, Algeria, education


